
 بيروت – تبكي الفنانة اللبنانية أليس 
مغبغـــب لا حزنا ولا فرحـــا، وتمزج في 
معرض تشـــكيلي وفوتوغرافي مشـــترك 
جديد أســـى مدينة بيـــروت ودمارها مع 
ذكـــرى اندلاع انتفاضتها الشـــعبية ضد 

الطبقة الحاكمة قبل عام واحد.
بوجه هادئ تعلوه بضع ابتســـامات 
مرسومة بريشـــة الحزن تمضي صاحبة 
المعرض الذي يحمل اسمها يوما كاملا 
تشـــرح فيه لزوار غاليري مغبغب حكاية 
معرض قام من بين الركام يحمل عنوان 

”هذه الأرزة التي تقطع“.

ويحتـــوي المعرض على أكثر من 50 
عملا فنيا تجســـد باللوحـــات المتعددة 
والصـــور  والمنحوتـــات  الوســـائط 
الفوتوغرافيـــة والرســـوم والفيديوهات 
أو الشـــرائط المصورة، الأشجار بكل ما 
تحمله قصصها من معان خفية ورسائل 

وجودية ونوادر إنسانية.
الصحافـــي  المنشـــور  فـــي  وجـــاء 
الموزع عن المعرض أن ”كل سنة تسقط 
غابات ضحية حرائق وحشية مروعة أو 
موجـــة التحضر المنفلت التي تكتســـح 
المناطـــق الطبيعية، مســـببة انحســـار 
البيولوجي  التنـــوع  وتراجع  الطبيعـــة 
فيها، كل ذلك أمام لا مبالاة زعماء الحرب 
الذين تحولوا إلى سياســـيين، لديهم من 
الضراوة ما يفوق التصحر الزاحف من 

الشرق“.
وفـــي المعـــرض المســـتمر حتى 31 
ديســـمبر 2020 تحشـــد مغبغـــب أعمالا 

منوعة بين لوحـــات ومنحوتات وصور 
فوتوغرافية ورسوم وفيديوهات، يقدمها 
أربعة عشـــر فنانـــا من لبنـــان وإيطاليا 
وفرنســـا مـــن أجيال ومشـــارب مختلفة 
هم: إيتيل عدنان، هدى قســـاطلي، نديم 
أصفر، شـــارل بيل، باســـكال كورســـيل، 
غايـــاردون،  نيكـــولا  دوموجيـــه،  يـــان 
ألكســـندر هولان، لودويـــكا أوغورزليك، 
مالغورزاتا باشـــكو، إريك بواتفان، جان 
برنار سوسبيريغي، لي واي، لوتشيانو 

زانوني.
الذكـــرى  مـــع  المعـــرض  ويتزامـــن 
الســـنوية الأولى للاحتجاجات الشعبية 
على فســـاد الطبقة الحاكمـــة في لبنان، 
ويأتـــي بعد مرور أكثر من شـــهرين على 
انفجـــار في مرفأ بيـــروت الذي أدى إلى 
مقتـــل نحو مئتي شـــخص ودمر مناطق 

عدة من العاصمة.
كمـــا يأتي المعـــرض بعد أيـــام من 
مشـــاهد النيران التي التهمت مساحات 
خضـــراء شاســـعة مـــن لبنـــان وحولت 

غابات وأحراشا كثيرة إلى رماد.
ومنعـــا لانغمـــاس الأعمـــال الفنيـــة 
بحطـــب المـــدن قـــررت أليـــس مغبغب 
تحويـــل معرضهـــا الواقـــع في وســـط 
العاصمة اللبنانية إلى فســـحة أمل بعد 
تعرضه للدمار الكامـــل على إثر انفجار 

الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.
ولم تتـــردد مغبغب في إعادة ســـرد 
قصتهـــا مع معرضها الـــذي تم افتتاحه 
مساء الســـبت وذرفت دموعا مرات عدة 

لـــدى اعترافها للـــزوار بأنهـــا كانت قد 
قـــررت ألا تعيد بنـــاء الغاليـــري بعدما 
شـــاهدت حجـــم الدمـــار الـــذي أصابه، 
لاســـيما وأنها أعادت ترميمـــه أكثر من 
مرة في الســـنوات الماضية بعد تعرض 

العاصمة لضربات عنف مختلفة.

وتقـــول مغبغب ”لم أنفعـــل في ذلك 
اليـــوم الرهيب بـــل حاولـــت جاهدة أن 
أســـعف مـــع أولادي عشـــرات الجرحى 
ويصرخـــون  ينزفـــون  كانـــوا  الذيـــن 
بخـــوف في المبنى وأيضـــا في الأحياء 
المجاورة. ولكن قراري كان حازما بيني 

وبين نفسي: سأقفل الغاليري. وواسيت 
نفســـي بأنني حاولت مرارا أن أســـاهم 
فـــي خلـــق أجـــواء ثقافيـــة انتقائية في 
العاصمة من خـــلال المعارض العالمية 
والمحلية وأيضا من خلال المهرجانات 
الفنية التي أسستها عبر السنوات. لكن 

حان الوقت للاستسلام“.
ولـــم تمض أيام طويلـــة حتى عادت 
مغبغب إلـــى تجميع قواها وقضاء وقت 
طويل بيـــن جدران معرضهـــا الذي كان 
أنيقا مزينا بالكتب واللوحات، وتشـــرح 
قائلة ”عدت لأرى مـــاذا يمكنني أن أفعل 
بما تبقـــى من لوحات وصور وشـــرائط 
إلـــى  أرســـلها  ومنحوتـــات،  مصـــورة 
الخارج، أحـــاول أن أحتفظ ببعض منها 
تعلقا بالذكريات التي تحملها بين دفتي 

قصصها الافتراضية“.
وتقـــول ”اعتبرتها رســـالة مـــن الله 
لكي لا أستســـلم وأعترف لنفسي بأنني 
حاولـــت مرارا أن أهاجـــر، ولكنني كنت 
دائمـــا أعـــود إلـــى موطني باكيـــة وأنا 
أطلب منه أن يغفر لي هجري له، وكأنني 
أحدث في الواقـــع الحبيب الذي هجرته 

في لحظة انخطاف عابرة“.
أما الأشجار فجســـدت بالنسبة إلى 
مغبغب فكرة التعلق بالجذور والتشبث 
بـــالأرض وخلـــق منـــزل وســـط الدمار. 
وتضيف ”لا شيء أكثر من الشجرة قادرا 
على أن يصمد وسط العواصف وجنون 
الطبيعة ونزواتها“. وإذ ترى مغبغب أن 
الحياة تبدلت بعد الرابع من أغســـطس 

”وأننا لـــم نعد كســـابق عهدنـــا“، تأخذ 
قرارها بأنهـــا لن تهاجر وســـوف تعيد 

ترميم الغاليري.

وتقول ”سأعمل كالسابق وأكثر جهدا 
لتعود الحياة الثقافية إلى العاصمة، لقد 
هاجرت ذات يوم، عشـــت حياة الرفاهية 
بعيـــدا عن بلدي، ولكننـــي كنت امرأة لا 
جـــذور لها تعيش الرفاهية في بلد مزين 
بالأشجار، قد عدنا إلى الشجرة مجددا، 
لـــن نغادر ســـنصمد كالأشـــجار وســـط 

جنون الطبيعة وهلوساتها“.
لوحـــات  حـــول  الـــزوار  وتحلـــق 
المعـــرض ومقتنياتـــه وكأنهم يخرجون 
إلى الحياة للمـــرة الأولى منذ الانفجار. 
وقالت سهى الحلو التي كانت تتنقل في 
أرجاء المعرض ”أحاول أن أشبع نظري 
بكل شـــيء جميل هنا، نحـــن أموات أو 
مشاريع أموات منذ وقوع الكارثة، والآن 
أحسســـنا أننا عدنا إلـــى الحياة مجددا 
وأن بيـــروت لا يمكن أن تمـــوت الحياة 

فيها“.

١٤ فنانا يظللون أوجاع لبنان بأشجار الأرز

احتفاء بالغابات والأشجار
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التشكيلي المصري هاني رزق: نقاء الريف يجعل خيالاتنا وأحلامنا غير ملوثة

 يتجـــاوز التشـــكيلي المصـــري هاني 
رزق رسم المشـــهد في لوحاته التعبيرية 
إلـــى فضاء أرحـــب، هو تخطيـــط ملامح 
الوطـــن واستشـــفاف جوهـــر الإنســـان 
المتصالح مع أرضه وســـمائه، ويحرص 
على الوصول إلى هدفـــه بأقصر الطرق، 
متخليا عـــن التعميم والبهرجة، مقتصدا 
في اســـتخدام بالتة الألوان لصالح النبع 

الضوئي المقصود والمركّز.
فـــي معرضه الأخيـــر ”رؤية مصرية“ 
بغاليـــري ”بيكاســـو“ فـــي حـــي الزمالك 
بالقاهـــرة، الذي يمتـــد إلـــى 18 أكتوبر، 
واصـــل هانـــي رزق (53 عاما) اشـــتغاله 
على طقوس الحيـــاة المحلية، بماضيها 
فـــي  تجربتـــه  مســـتكملا  وحاضرهـــا، 
معارض ســـابقة فـــي هذا الإطـــار، منها 

”ليالي المحروسة“، و”أنا المصري“.

رائحة واحدة

احتفـــى الفنان بالمـــوروث البصري 
الفنـــي، إلـــى جانـــب تقديســـه منظومة 
والممارســـات  والتقاليـــد  العـــادات 
الشـــعبية  والاحتفـــالات  المجتمعيـــة 
والمناســـبات العائلية والدينية وغيرها، 
خصوصـــا فـــي القـــرى، ولم يتعـــاط مع 
الجذور المحلية وتفاصيل البيئة وأفعال 
البشـــر اليوم بوصفها فلكلورا مندثرا أو 
حنينا إلى الماضي (نوســـتالجيا) يجري 
اســـتدعاؤه كطيف عابر، إنما حرص على 
الراهنة،  اللحظـــة  بمعاينات  تضفيرهـــا 
وفـــق رؤيـــة تجديديـــة تمـــزج الأصالـــة 
بالمعاصـــرة، وتـــوازن بيـــن الجماليات 

الأسلوبية والموضوع.

في لوحات معـــرض ”رؤية مصرية“، 
نسج الفنان سلسلة من اللقطات بدت في 
تجاورها وتحاورها كوحدات تشكّل معا 

جدارية كبيرة.

أوضـــح هانـــي رزق لـ”العرب“ أن كل 
هذه المشـــاهد المستوحاة من الريف في 
جاءت  المختلفة،  المصريـــة  المحافظات 
متقاربـــة في ســـمتها وعناصرهـــا لأنها 
ببســـاطة تحمـــل رائحة واحـــدة، منبثقة 
مـــن طمـــي الأرض وخميـــرة الصلصال 

الإنساني، وفي كل منهما حقيقة النقاء.
اكتفى الفنان في جميع لوحاته بلون 
واحد هو البني الترابي، الذي أدخله في 
ديالـــوج متناغم مع الأبيـــض المتصاعد 

كانفجارات متناثرة فوق المسطح.
وأشـــار إلى أنه تعمّد هذا الاختصار 
لأنه ليس بحاجة إلى الحواشي والزوائد 
في ســـعيه إلى قنـــص القيمـــة الصافية 
المجـــردة، قائلا ”يكفي لون الأرض، الذي  
يثيـــر معاني الأمومة والـــدفء والصدق 
والهويّة، ويستحضر جدران بيوت الطين 
والعلاقـــات الأســـرية القويـــة الحميمـــة 
الخالية من التزييـــن والتزييف والرياء، 
ويكفـــي الأبيـــض، ذلك الضـــوء الصادر 
تلقائيـــا مـــن الأعماق، والـــذي يبرهن أنّ 
بداخل كل إنســـان طبيعة بكرا وشـــعاعا 

من نور“.
طـــرح التشـــكيلي المصـــري رســـالة 
أساســـية مؤدّاها مـــن نحـــن؟ وإلى أين 
نمضـــي؟ منحازا إلى الأمـــل الوليد الذي 
تمخّض في أعقاب ثورات الربيع العربي.
وعن هـــذه الـــروح التفاؤليـــة، يقول 
”البشر ميزان التقييم، نحن ننضج عقليا 
ووجدانيا، ونمضي في الاتجاه الصحيح، 
خيالاتنا وأحلامنا غير الملوثة متجسدة 
في الريف، حيث نجد أنفسنا، وخرائطنا، 
ونحلّق فـــي الهواء طائريـــن فوق خيول 
التحرر، وخيوط الشـــمس، ما زلنا نعرف 
معنى الاحتضان، ونقدّر سنبلات القمح، 
ونقوى علـــى تجاوز المحـــن والصعاب، 
ونتطلـــع إلـــى غد يظلـــل مجتمعنـــا كله 

بالاخضرار“.
فتـــح هانـــي رزق مجـــال رؤيته على 
الســـير الشـــعبية والملاحـــم البطوليـــة 
وحكايات التراث الشـــفاهي، التي جاءت 
في لوحاته غير منقطعـــة الصلة بأجواء 

الواقع اليومي.
ويؤكـــد عضو جمعيـــة أصالة لرعاية 
الفنون التراثيـــة والمعاصرة، لـ”العرب“ 
أن ”الأســـطورة والفانتازيـــا مـــن معالم 
حياتنـــا، بـــل مـــن ضرورياتها، فالبشـــر 
خارج  وتصوراتهم  بأفكارهـــم  يحلّقـــون 
ينشـــدون  لأنهـــم  والمحـــدود،  المتـــاح 
المســـتحيل، إيمانا بأنـــه يمكن تحقيقه، 
وهنـــا تســـاعدهم وتســـاندهم الطيـــور 
والفراشـــات  والســـحابات  والخيـــول 

والكائنات جميعا، وتضخّ جدران البيوت 
ونوافذها سعادة وإشراقا”.

في طرحـــه الفني التجديـــدي، القائم 
علـــى تحميـــل الخطـــوط الرفيعـــة فوق 
إمكاناتها من الصيغ التعبيرية والمعاني 
المبتكـــرة المتوالـــدة، حـــرص رزق على 
التمسّـــك بالقيـــم التشـــكيلية الراســـخة 
ومنابـــع الفن الخام فـــي البيئة المحلية 
واســـتثمار مخـــزون الذاكـــرة والخبـــرة 

الذاتية في بلورة بصمة تخصه وحده.
أن  الفـــن  فلســـفة  أســـتاذ  يضيـــف 
”كل مـــا يقـــال عـــن محـــاولات التجريب 
وكســـر المألوف وإيجاد شـــخصية فنية 
مســـتقلة يمكـــن إنجـــازه دون الانجراف 
واســـتيراد  التغريـــب  إلـــى  الســـطحي 

المذاهب دون استيعاب مكنونها“. ويرى 
هاني رزق أنه ليس كافيا أن يتزوّد الفنان 
بالمعرفة ليخوض غمـــار تجربة نوعية، 
قائلا ”إبـــراز حياة الفلاحين مثلا لم يكن 
ليتأتـــى لي على هـــذا النحو لـــو لم أكن 
فلاحـــا، أمتلك أرضا، وأعيـــش مع أهلي 
ورفقائي وســـط الحقول. لا أعني الشكل 
بطبيعـــة الحـــال، إنمـــا أقصـــد المفهوم 

والمضمون“.

براءة الخامة

لـــم تبتعد لوحـــات ”رؤيـــة مصرية“ 
فـــي خاماتهـــا عـــن فلســـفة المعـــرض 
ونظرة الفنان، إذ اعتمدت على الأقمشـــة 

الشعبية المنتشـــرة في القرى المصرية، 
وعلى الكتّان، الأمر الذي أكســـبها براءة 
ومصداقية وواقعية في شكلها وملمسها 
وإيقاعها النفســـي، وجعلهـــا وعاء أمينا 
للاتساع لتدرّجات لون الأرض، والأبيض 

الوهّاج.
حفـــل المعـــرض بالـــدلالات الرمزية 
التـــي خرجـــت بالكائنات عن ســـياقاتها 
المعهـــودة، إذ عمـــد الفنان إلى إكســـاب 
البشـــر صفات أصدقائهم من المخلوقات 
فـــي العالـــم المحيـــط، فصـــار بإمـــكان 
الآدميين الغـــوص في الماء كالأســـماك، 
والارتقاء في الفضـــاء بأجنحة كالطيور، 
أو فوق صهوات الخيول، أو على بســـاط 

الريح السحري.

كذلـــك اكتســـبت ســـائر الموجودات 
صفـــات بشـــرية، علـــى رأســـها الأمومة، 
التي تدفقت من الشـــجر والنخل والأرض 
والبيوت، بالتوازي مـــع الأمهات اللاتي 
احتشـــدن حـــول أطفالهن فـــي اللوحات 
المحرّضـــة على المحبـــة والإخلاص في 

المشاعر.
علـــى  المصـــري  التشـــكيلي  راهـــن 
إمكانيـــة الإحســـاس بنبـــض الحياة في 
أي مـــكان يقطنـــه الأحبّـــاء، حتـــى وإن 
ووروا الثـــرى، وقـــدّم الفنـــان القبور من 
منظـــور مغايـــر، بوصفها بيوتـــا جديدة 
للأجيال الســـابقة، لا يتوقف عن زيارتها 
والائتناس بهـــا الأبناء والأحفاد الذين لا 

يجدون أنفسهم بعيدا في العراء.

ملامح العائلة والتفاصيل اليومية الريف أرض حكايات وجمال

سير شعبية وملاحم بطولية وحكايات من التراث

ــــــة المجربين في الفن التشــــــكيلي العربي تقودهــــــم مدارس وتصورات  أغلبي
ــــــات غربية، فيما يمكن خوض غمار التجريب انطلاقا من البيئة المحلية  وبيئ
وتفاصيلها وأســــــاطيرها وإرثها، حيث تحفــــــل أغلب البلدان العربية بتراث 
ثقافي وفني عريق وضارب في القدم، بما فيه من حكايات وتصورات وبما 

يتيحه للخيال من خلق عوالم جديدة مبهرة.

معاني الأمومة والدفء والهوية تولد من رحم ألوان الأرض

شريف الشافعي
كاتب مصري

في معرضه «رؤية مصرية» 

نسج الفنان سلسلة من 

اللقطات بدت في تجاورها 

وتحاورها وحدات تشكل 

معا جدارية كبيرة

المعرض يضم أكثر 

من 50 عملا فنيا من 

لوحات ومنحوتات وصور 

وفيديوهات تتناول الأشجار 

بكل ما تحمله قصصها


